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أهمّيّة اللاهوت السياقيّ بالنسبة للكنيسة
 َ

أنغأ
َ
أبراهام وَيغي نغ

معهد أكروفي كريستالر للاهوت والإرساليّة والثقافة )أغروپُنع، غانا(

سُس الكتابيّة لعلم اللاهوت السياقيّ
ُ
الأ

يَاءِ: مَا 
ْ

ش
َ
تْ جَمِيعُ الأ

َ
لِق

ُ
 بِهِ خ

ْ
لِقَ، إِذ

ُ
دْ خ

َ
لِّ مَا ق

ُ
ى ك

َ
رُ عَل

ْ
بِك

ْ
 يُرَى، وَال

َ
ذِي ل

َّ
 اِلله ال

ُ
“هُوَ صُورَة

اسَاتٍ 
َ
مْ رِئ

َ
مْ سِيَادَاتٍ أ

َ
تْ أ

َ
ان

َ
 ك

ً
عُرُوشا

َ
 يُرَى، أ

َ
رْضِ، مَا يُرَى وَمَا ل

َ
ى الأ

َ
مَاوَاتِ وَمَا عَل فِي السَّ

لُّ 
ُ
لِّ �شَيْءٍ، وَبِهِ يَدُومُ ك

ُ
بْلَ ك

َ
ائِنٌ ق

َ
جْلِهِ. هُوَ ك

َ
لِقَ بِهِ وَلأ

ُ
دْ خ

َ
وْنِ ق

َ
ك

ْ
لُّ مَا فِي ال

ُ
اتٍ. ك

َ
ط

ْ
مْ سُل

َ
أ

ونَ 
ُ
مْوَاتِ، لِيَك

َ
ائِمِينَ مِنْ بَيْنِ الأ

َ
ق

ْ
رُ ال

ْ
 وَبِك

ُ
بَدَاءَة

ْ
نِيسَةِ؛ هُوَ ال

َ
ك

ْ
يِ ال

َ
جَسَدِ، أ

ْ
سُ ال

ْ
�شَيْءٍ. وَهُوَ رَأ

لَّ �شَيْءٍ 
ُ
نْ يُصَالِحَ بِهِ ك

َ
ئِهِ، وَأ

ْ
لِّ مِل

ُ
نْ يَحِلَّ بِك

َ
فِيهِ سُرَّ اُلله أ

َ
لِّ �شَيْءٍ. ف

ُ
لُ فِي ك وَّ

َ
امُ الأ

َ
ق
َ ْ
هُ ال

َ
ل

ى 
َ
انَ عَل

َ
لُّ �شَيْءٍ، سَوَاءٌ مَا ك

ُ
حُ ك

َ
بِهِ يُصَال

َ
لِيبِ، ف ى الصَّ

َ
لامَ بِدَمِهِ عَل حَلَّ السَّ

َ
 أ

ْ
فْسِهِ، إِذ

َ
مَعَ ن
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يقدّم لنا هذا المقطع واحدة من روائع الرسول بولس اللاهوتيّة. في هذه الرسالة، يخترق 
ا 

ً
ا شنيعًا، عالـــ ا دينيًّ

ً
ه يواجه عالـــ بولس قلب آسيا الصغرى، حيث تقع مدينة كولو�سي. إنَّ

صنّف بكلّ جدّيّة مختلف الآلهة المعروفة، وغير المعروفة أيضًا. وبعيدًا عن المصفوفة 
الثقافيّة اليهوديّة، أصبح الوعظ عبر الثقافات مطلوبًا. ولكن بما أنَّ الله هو “ربّ السماء 
ة قوية تدعم مكانة المسيح بين  والأرض” )أعمال 24:17(، فإنَّ الرسول بولس يقدّم حُجَّ

الآلهة، وهو حريص على تحديد مكان المسيح داخل هذا العالم باعتباره الشخص الذي صنع 
مْ 
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رين اليونانيّين في أثينا )أعمال 25:17(. على الرغم من أنَّ تعليم 
ّ
نعلم من لقاء بولس مع المفك

ه    الرسول بولس كان يعتبر بالنسبة للأمم “تعليمًا جديدًا” يبدو لطائفة من مستمعيه أنَّ
ه  “يدافع عن آلهة غريبة،”  وهو اتّهام   أنَّ بولس كان يبدو أيضًا أنَّ

َّ
د أفكار غريبة،”  إل  “مُجَرَّ

ا مسألة  كانت عقوبته الإعدام في زمانه )أعمال 17: 18ب، 19ب، 20(. الكرازة بالإنجيل هي حقًّ
حياة أو موت.
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بما أنَّ تأثير الإيمان المسيحيّ امتدّ إلى خارج العالم اليهوديّ، كان على الكرازة بالإنجيل أنْ تأخذ 
ها تحتاج أن تجد مصطلحات  في الحسبان أنَّ قبولها بين الأمم ظلّ تحت رحمة راعيها، وأنَّ

قادرة على ربط يسوع بهذا العالم الجديد والردّ على أسئلته الروحيّة. من المثال السابق ومن 
المواجهات الأخرى في تاريخ المسيحية وانتشار الإيمان المسيحيّ، يمكن اعتبار المسيحيّة “كمَن 

يبحث عن المأكل والمشرب والكساء والمأوى من الثقافات التي ينزل ضيفًا عليها في ترحاله 
وتجواله الذي لا ينتهي” )Mbiti 1970, 438(. هذا يعني أيضًا أنَّ كلَّ فكر لاهوتيّ قويم هو 
بالضرورة فكر لاهوتيّ سياقيّ، يبحث عن المعنى والاكتمال الخاصّ بكلّ سياق. وهذا يعني 

ا لفترة  ا عالميًّ بالنسبة لنا في هذا العصر أنَّ الفكر اللاهوتي الغربيّ، الذي ظلّ يُعتبَر فكرًا لاهوتيًّ
 لمسائل غربيّة ويعالج قضايا غربيّة. 

ً
طويلة، هو نفسه فكر لاهوتي سياقيّ، تمّ تطويره استجابة

م من التأثر السلبي بالثقافة.
َ
ل كل الأنظمة اللاهوتيّة الأخرى، لا يَسل

َ
له مَث

َ
هو أيضًا، مَث

ه   أنَّ وصول الإنجيل إلى العالم كمن يبحث عن الأمور سالفة الذكر يمكن وصفه أيضًا بأنَّ
َّ

إل
د كل الأشياء، بحسب قصد الله الأصليّ،  د،” الذي وحَّ  “الغزو الإلهيّ لعالم البشر بالتجسُّ
ر “سُكنُى  عندما كان الله يسير على الأرض ويتواصل مع خليقته وجهًا لوجه، الأمر الذي يسَّ

الله مع الناس” )K. Bediako 2014, 102(. إنَّ وحدة كلّ الأشياء هذه تمتدّ أيضًا إلى كلّ 
نة للثقافات البشريّة )اللغة، الدين، المأكل، الملبس، العادات والتقاليد، الفنّ،  العناصر المكوِّ

الموسيقى، التنظيم الاجتماعيّ والسيا�سيّ، إلخ(. ذلك أنَّ كون الله هو الذي“صَنَعَ مِنْ دَمٍ 
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ه لا يمكن للبشر أن يعيشوا بشكل  نِهِمْ،” )أعمال 26:17 وما بعدها( يعني أنَّ
َ
وَبِحُدُودِ مَسْك

هادف بدون – أو خارج – ثقافاتهم التي وهبهم الله إيّاها. بعبارة أخرى، الناس لا يتواصلون 
 في إطار دينهم وثقافتهم، عِلمًا 

َّ
مع الله ومع إخوانهم من البشر، وكذلك مع بقيّة الخليقة، إل

بأنَّ الثقافة هي سمة أساسيّة من سمات البشر، يقع في مركزِها “الأشخاصُ، لا الأشياءُ ولا 
الشعائرُ الدينيّة،” على حدّ تعبير كوامي بيدياكو )2004(.      

دها بنفسه، أن  ا أنَّ الله هو الذي قصد للناس، في عوالمهم الثقافيّة التي حدَّ من المدهش حقًّ
يْسَ بَعِيدًا” فهو 
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” )16:1(. ولكن إذا كان الناس غير مضطرّين  انِيِّ
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إلى ترك عالم “فهم الذات” من أجل الوصول إلى الله، فكيف يحدث الاكتشاف؟ يقدّم لنا 
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رِينَ  ِ
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ْ
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رسَلين”  أنْ يقوموا بالربط 
ُ
يْرَاتِ!”  تقع المسؤولية، إذن، على عاتق “ال

َ
خ
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رِينَ بِٱل ِ

ّ
بَش

ُ ْ
مِ، ٱل

َ
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بين سيادة المسيح والناس في “عوالم المعنى”  الخاصّة بهم، دون مطالبتهم “بالختان”  أي خلع 
ملابسهم الثقافيّة.

يّة الفكر اللاهوت السياقيّ بالنسبة للكنيسة أهمِّ

ى الآن  بت حتَّ يّة الفكر اللاهوتيّ السياقيّ بالنسبة للكنيسة. لقد تجنَّ يقودنا هذا إلى أهمِّ
صاحِبة لمصطلح “السياقيّة، contextualization.” واخترت ألا أستغرق 

ُ
التعقيدات ال

في تعريف المصطلحات المرتبطة به، مثل التخصيب الثقافيّ inculturation أو التثاقف 
acculturation أو التبادل الثقافيّ enculturation )راجع هذه التعريفات في Shorter 1988؛ 

ى “التأصيل”    وراجع أيضًا Magesa 2004 وOkure, Van Thiel, et al. 1990(، بل وحتَّ
Idowu 1973( indigenization(، التي من شأنها جميعًا أنْ تكون مثيرة للجدل ومحيّرة للكثيرين 

طاب 
َ
ا بالنسبة إلى الكنيسة فيجب أنْ يأخذ الخ من الباحثين، ناهيك عند بقية المؤمنين. أمَّ

ا أكيدًا. حيث إنَّ المسيح يظلّ – بالنسبة إلى  ف مع السياق” بُعدًا لاهوتيًّ ق بـ “التكيُّ ِ
ّ
المتعل

الخليقة كلها – السيّد على الكلّ.

يصرّح أندرو ف. وولز )1996(، وهو دارس متميز لتاريخ الإرساليّات المسيحيّة: “نحن محكومون 
نَين، بفضل عائلتنا ومجتمعاتنا البشريّة، أي محكومون بالثقافة” )7(.  بزمان ومكان معيَّ

ل وولز إلى هذا الفهم  ك في بيتك” )7(. )يتوصَّ وبالتالي فإنَّ الكنيسة هي“مكان تشعر فيه وكأنَّ
بعد استعراض تاريخ وانتشار المسيحيّة في إفريقيا الاستوائيّة وأثناء تناوله لكتاب ويلبورن 
وأوغوت، A Place to Feel at Home  ]1966[(. بعبارة أخرى، يجب أن يكون كلٌّ من الفكر 

رَين في تلمذة الأمم وتقوية حياة  ِ
ّ
ين إذا أردنا لهما أن يكونا مؤث اللاهوتيّ والإرساليّة سياقيَّ

الكنيسة وشهادتها.

دة الثقافات  وبالتالي فإنَّ تطبيق نظام لاهوتيّ سياقيّ هي عملية عابرة للثقافات وكذلك متعدِّ
تسعى، على حد تعبير الرسول بولس، إلى“ تقديم كلمة الله في كمالها – أي السرّ الذي ظل 

ا طوال عصور وأجيال”  و “إعلان الغنى المجيد لهذا السرّ بين الأمم ]والشعوب[، الذي  مَخفيًّ
هو المسيح فيكم، رجاء المجد” )كولو�سي 25:1 وما بعدها(.
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ستأمَنين على الإنجيل، أيّ الأمم، الذين قد يكونون هم 
ُ
هنا تكمن فكرة أروع: إنَّ أولئك ال

س )التوراة والأنبياء والمزامير(  ين بالعالم الأدبيّ للكتاب المقدَّ لعين أو غير مُلِمِّ
َّ
أنفسهم غير مط

شطاء لملكوت الله، بعد أن 
ُ
وكذلك عاداته ووجهات نظره اللاهوتيّة، يُعَدّون أيضًا”  وكلاء ”أو ن

ه بيتهم. فالله هو في الحقيقة “إله الأمم أيضًا”   )رومية  يجدوا في الكنيسة مكانًا يشعرون وكأنَّ
.)Walls 1996, 56 29:3؛ مذكور في

نظرًا لأنَّ “جميع الكنائس هي كنائس مرتبطة بثقافة، بما في ذلك كنائسنا،”  فإنَّ اللاهوت 
 ببلوغ جسد المسيح “ وَحْدَة الِإيمَانِ وَوَحْدَة 

َّ
ف مع السياق هو مهمّة وعمليّة لا تنتهي إل المتكيِّ

سِيحِ” )أفسس 13:4؛ راجع لوقا 
َ ْ
امَةِ مِلْءِ ال

َ
ى مِقْدَارِ ق

َ
وغِ، إِل

ُ
بُل

ْ
امِّ ال

َ
سَانٍ ت

ْ
ى إِن

َ
ةِ لابْنِ اِلله، إِل

َ
عْرِف

َ ْ
ال

 عندما تكون 
َّ

52:2 و1 صم 26:2(. لا تكون شهادة الله بين الأمم )أعمال 16:14-17( ممكنة إل

شعوب تلك الأمم قادرة، بمعرفتها العميقة والمستفيضة، وعلاقاتها، ومواقفها العمليّة، 
ا وسيّدًا! على المناداة بالمسيح ربًّ

ه “لا يحقُّ لأيِّ مجموعةٍ من المسيحيّين أن تفرض  كان وولز )1996( على حقٍّ في الإصرار على أنَّ
 من الافتراضات عن الحياة تنبع 

ً
باسم المسيح على مجموعة أخرى من المسيحيّين مجموعة

نا جميعًا نتعامل مع الكتاب المقدس ونحن  من زمان ومكان آخرين.” )8( يقول وولز: “نظرًا لأنَّ
نرتدي غمّامات ثقافيّة،” فإنَّ “أشياء مختلفة عن الأشياء المختفية في المناطق المحجوبة عن 

ق بنموّنا كمؤمنين )12(.
َّ
رؤيتنا” ستظهر فيما يتعل

ا مدفوعًا  هذه النقطة الخاصّة بالوحدة ضروريّة للغاية في وقت نشهد فيه استقطابًا مجتمعيًّ
بالأيديولوجيّات القبليّة والسياسيّة والدينيّة والقوميّة، والتي تهدّد بتمزيق المجتمعات. ولكن 
نبثِق 

ُ
ي العميق، ال

ّ
 باللغة الأمّ فقط، فإنَّ اللاهوت المحل

َّ
حيث أنَّ  »لعن«  الآخرين لا يحدث إل

س باللغة الأمّ، هو الذي  أساسًا من التفكير اللاهوتيّ باللغة الأمّ والمستنير بالكتاب المقدَّ
.)K. Bediakko 2007, 28( ”سيطهّر الذهن الذي “يلعن

أيضًا، مع صعود نجم العلمانيّة في العديد من المجتمعات في إفريقيا، وما صاحب ذلك من 
ميل دعاة العلمانيّة إلى رفض الدين بشكل عامّ والمسيحيّة بشكل خاصّ، ينبغي للكنيسة أنْ 

 إلى فهم المخاوف التي عبّروا عنها ولكن أيضًا إلى الردّ عليها على ضوء الإنجيل. هناك 
ً

ل تسعى أوَّ
ثلاث مجالات رئيسيّة بحاجة ماسّة إلى أصوات تعبّر عن المسيحيّة وإلى خطوات عمليّة: وسائل 

الإعلام الرئيسيّة، والصراعات الدوليّة، والفنون. إنَّ تجاهل الحقيقة والقيم المجتمعيّة 
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التقليديّة في وسائل الإعلام الرائدة هو باعث على الخوف لا يمكن للكنيسة تجاهله. وبالمثل، 
ق بقرع طبول الحرب بلا هوادة 

ّ
ة عمل فيما يتعل

ّ
يبدو أنَّ الكنيسة ليس لديها رأي أو خط

والغزو العسكريّ للبلاد الأجنبيّة. إنَّ من يُلقِي نظرة خاطفة على الكتابات الإبداعيّة الحديثة 
قًا على الإيمان  في إفريقيا في مجال الفنون يكتشف مقاومة واضحة، بل وهجومًا مُنسَّ

ي لهذا. المسيحيّ. لابُدَّ للكنيسة من التصدِّ

ل المثل الأعلى الجديد، أي تجسّد الله في هيئة بشريّة، فهذه في حدّ 
ّ
إذا كان مجيء يسوع يمث

ذاتها مرحلة خلق جديدة في الحلّ الأخرويّ للمأزق البشريّ، تتلاقى فيها  “أمور الله” و“أمور 
رت عليه. على وجه التحديد، لا يُمنَح البشر في أوقات وأماكن 

َّ
 وأث

َّ
 إل

ً
البشر،”  فلا تترك مجال

هم يملكون  مختلفة موارد وطنيّة لفهم سيادة يسوع المسيح على جميع الثقافات فقط، ولكنَّ
أيضًا كنوزًا جديدة من المعرفة والحكمة والفهم المتبادل. ومع الكشف عن المسيح من جديد، 

تصبح الجوانب المجهولة للإنجيل العلاجَ الحقيقي الذي يُحيِي فهمنا لذاتنا ويحافظ عليه، 
 في فهم دور الروح القدس في تغيير طرق المعرفة والنظرة للعالم وتفسير الحياة ومعناها. 

ً
مثل

 .)Walls 2004, 6( وبالمثل، فإنَّ الإيمان المسيحيّ راسخ بشكل أعمق في تاريخ البشريّة جمعاء
ا، فبينما نحن نتأمّل في تأثير إنجيل يسوع  ا ثقافيًّ

ً
د كان – ولا يزال – حدث حيث إنَّ التجسُّ

قة بالثقافة خبرة 
ّ
المسيح على حياتنا وحياة الآخرين، يصبح تفكيرنا اللاهوتيّ في الأسئلة المتعل

، يصبح المسيح ذو المظهر الأفريقيّ الإجابة على الأسئلة 
ً

مُشبِعة للغاية. بالنسبة للأفارقة مثل
 من حيث فهمنا لذاتنا 

ً
الدينيّة والثقافيّة والتوقعات الدينيّة الأفريقيّة. هذا يحرّرنا فعل

ق بالآخرين خارج مصفوفتنا الثقافيّة. فنصيحة بولس في كولو�سي 8:2 و
ّ
وكذلك فيما يتعل

هة لنا جميعًا: 16-17 و11:3 مُوجَّ

انِ 
َ
رْك

َ
اسِ وَأ الِيدِ النَّ

َ
 بِتَق

ً
بَاطِلِ، عَمَلا

ْ
رُورِ ال

ُ
غ

ْ
سَفَةِ وَال

ْ
فَل

ْ
 بِال

ً
رِيسَة

َ
حَدٌ ف

َ
مْ أ

ُ
نْ يُوقِعَك

َ
رُوا أ

َ
احْذ

وْ فِي 
َ
رْبِ، أ لِ وَالشُّ

ْ
ك
َ
ةِ الأ ضِيَّ

َ
حَدٌ فِي ق

َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
مْ عَل

ُ
لا يَحْك

َ
سِيحَ ... ف

َ ْ
 يُوَافِقُ ال

َ
ا ل مِ؛ مِمَّ

َ
عَال

ْ
ال

يْ 
َ
تِي، أ

ْ
ا سَيَأ

َ
 لِ

ً
تْ ظِلالا

َ
ان

َ
هَذِهِ ك

َ
بُوتِ؛ ف هُورِ وَالسُّ وسِ الشُّ ُ

عْيَادِ وَرُؤ
َ
ةِ بِالأ

َ
ق

ّ
تَعَلِ

ُ ْ
ضَايَا ال

َ
ق

ْ
ال

وْ 
َ
تُونٍ، أ

ْ
يْرِ مَخ

َ
تُونٍ وَغ

ْ
وْ مَخ

َ
، أ انِيٍّ وَيَهُودِيٍّ

َ
رْقَ بَيْنَ يُون

َ
 ف

َ
سِيحُ ... وَفِيهِ ل

َ ْ
تِي هِيَ ال

َّ
ةِ ال

َ
حَقِيق

ْ
لِل

. لِّ
ُ
ك

ْ
لُّ وَفِي ال

ُ
ك

ْ
سِيحُ هُوَ ال

َ ْ
، بَلِ ال وْ عَبْدٍ وَحُرٍّ

َ
رٍ، أ يْرِ مُتَحَضِّ

َ
رٍ وَغ مُتَحَضِّ

ي فِي  تُوبٌ عَنِّ
ْ
نْ يَتِمَّ جَمِيعُ مَا هُوَ مَك

َ
 بُدَّ أ

َ
ق به “ل

ّ
يقدّم لنا تصريح الرب يسوع بأنَّ كل ما يتعل

ا  ا عبريًّ سة[” )لوقا 44:24( إطارًا قانونيًّ زَامِيرِ ]الكتابات المقدَّ
َ ْ
بِيَاءِ وَٱل

ْ
ن
َ ْ
امُوسِ مُو�سَى وَٱل

َ
ن

لِّ �شَيْءٍ” )عبرانيين 1:1-2(. ليس غريبًا أنَّ كرازة يسوع، 
ُ
ا لِك

ً
يساعدنا على الإقرار بتعيينه “وَارِث
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التعليم الدينيّ والدراسات الأكاديميّة 
المسيحيّة والمعرفة الوطنيّة

ل كرازة بولس، قد تعرَّضت للنقد من داخل السياق اليهوديّ. فهو قد كان في العالم، 
َ
لها مَث

َ
مَث

ه لم يكن محبوسًا في هذا “العالم،” وهو أمر ينطبق أيضًا على جميع ثقافات الأمم التي  لكنَّ
دُعِي باسمه فيها.

ه منذ القرن التاسع عشر والكنيسة  لكن ماذا عن التعليم اللاهوتيّ السياقيّ؟ من الواضح أنَّ
لات العلميّة لأفريقيا تعود إلى ما هو  تقوم بدور رئي�سيّ في تطوير التعليم في إفريقيا، لكنَّ المؤهِّ

ى مدرسة الفِقْه المسيحيّ التي أنشأها بانتينوس في الإسكندريّة  أبعد من ذلك بكثير، أي حتَّ
 ،)Walls 2006a, 19( في القرن الثاني وطوّرها خلفاء له، أمثال أثناسيوس ثم أوريجانوس
رنا أندرو وولز )2006( كيف كان دور 

ّ
ل أكاديميّة لاهوتيّة في العالم أجمع. يذك وَّ

َ
عدّ أ

ُ
وهي ت

الكنيسة في الدراسات الأكاديميّة دائمًا منسجمًا مع رؤية الرسول بولس في 2 كورنثوس 5:10 
سِيحِ” )16(. يمكن تلخيص أسمى مسعًى لليهود واليونانيّين 

َ ْ
اعَةِ ٱل

َ
ى ط

َ
رٍ إِل

ْ
لّ فِك

ُ
القائلة بأسر “ك

ل الميلاديّ بـ : النور والمعرفة والمجد على التوالي )2 كورنثوس 6:4(،  وَّ
َ
والرومان في القرن الأ

عات.
ُّ
 بهذه التطل

ً
وينبغي للكنيسة أنْ تشارك في كلّ سياق مدفوعة

م، تمّ إنشاء الجامعة لتحقيق 
ّ
من حيث اكتساب المعرفة وفهم جميع أنواع الأدب والتعل

سات مسيحيّة  ع. نلاحظ من أقدم الجامعات في أوروبا أنَّ تلك كانت مؤسَّ الوحدة في التنوُّ
صًا رائدًا. لكنَّ هذا  تحمل شعارات مسيحيّة، كتابيّة في الغالب، وأنَّ علم اللاهوت كان تخصُّ
سات الأكاديميّة الحديثة نفسها  عرِّف معظم المؤسَّ

ُ
مِس في الآونة الأخيرة، حيث ت

ُ
التاريخ قد ط

ر التاريخيّ وظهور أسئلة تطرحها الثقافة على الدراسات  ها علمانيّة. في ضوء هذا التطوُّ بأنَّ
ل الدراسات  الأكاديميّة المسيحيّة عندما يتلاقى الإنجيل مع الناس في سياقهم، تتحوَّ
 ;Walls 2006b( ة أخرى إلى مهنة خاصّة بالخطوط الأماميّة الأكاديميّة المسيحيّة مرَّ

رين المسيحيّين الأوائل  ِ
ّ
Walls 2006c(. لذلك تظلُّ دعوة الكنيسة، بالروح التي ألهمت المفك

س وأكليمنضس وأوريجانوس، أولئك الذين اشتملت مهمّتهم على “ تجسيد 
ُ
مثل يوستين

لوها، تظلُّ 
ّ
الإيمان المسيحيّ في النسيج الفكريّ” )Walls 2006a, 21( للمجتمعات التي مث

الإعلان عن سيادة المسيح في الحياة والفكر واكتساب الأدوات اللازمة لعمل ذلك.

ق بالدراسات الأكاديميّة المسيحيّة، يجب على الكنيسة الإنصات إلى تحذير أندرو 
َّ
فيما يتعل
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نة من التاريخ المسيحيّ كنقطة  وولز )2006 د(:  “يجب أنْ نحذر من استخدام فترة معيَّ
 في القرن السادس عشر في أوروبا” )34(. 

ً
مرجعيّة رئيسيّة، كالإصلاح البروتستانتيّ مثل

فبحسب تقديره: إن “عملية فداء الله عابرة للأجيال”  وكذلك عابرة للثقافات )35(، ويجب 
يات المعاصرة. وبذلك  ى للتحدَّ على الكنيسة توسيع آفاقها اللاهوتيّة وفقًا لذلك، كي تتصدَّ

تَاح للكنيسة فرصة لإنقاذ العملية الأكاديميّة من التدهور الحتميّ، تمامًا كما أنقذت 
ُ
ت

.)Walls 2006a, 19( في القرون الأولى 
َ
 اليونانيّة

َ
الأكاديميّة

على وجه التحديد، لا يجب اعتبار منظومات المعرفة الوطنيّة مواردَ فكريّة فقط، ولكن أيضًا 
ه في هذه الكنوز الثقافيّة يمكن العثور على آفاق جديدة لنشر الإنجيل.  موارد روحيّة، لأنَّ

لاع على مثال أوروبيّ لطريقة الاعتماد على الموارد الوطنيّة في تأييد الفكر المسيحي، انظر 
ّ
)للاط

ه، على حد تعبير باحث مسيحيّ أكاني )الأكان  )G. Bediako 2006( والسبب في ذلك هو أنَّ
رين المسيحيّين الأوائل: ِ

ّ
مجموعة عرقية تتمركز في غانا وساحل العاج(، سار على خطى المفك

الحكمة القديمة هي شهادة على وجود الله في الثقافة، وبالتالي فهي تحتاج إلى إيجاد 
ق تجديد  مكان لها في التدبير الجديد في التجديد المستمر للمجتمع. بعبارة أخرى، لا يتحقَّ

ي عن الجذور الروحيّة للحكمة القديمة ولكن من خلال فداء  ِ
ّ
المجتمع من خلال التخل

 1927, 11 Danquah( الثقافة والتاريخ بالكامل وإعادة تطبيقهما في أوضاع جديدة
.)36, 2006 cf. K. Bediako; 1997 Danquah;

الخاتمة

يحلُّ في المسيح كلُ ملء اللاهوت وكنوز الحكمة والمعرفة المجيدة )كولو�سي 25:1، 3:2(، 
م – بانفتاح – 

ّ
ل الرسالة إلى الآخرين وأن نتعل ولذا يجب أن يدفعنا هذا الفهم إلى أن نوصِّ

ى ونحن نشاركهم بكنوزنا الثقافيّة. هذا هو  قة بالمسيح، حتَّ
ّ
المشاركة في اكتشافاتهم المتعل

الدور الذي قامت به ثقافة الأمم عندما عبر الإنجيل الحدود اليهوديّة إلى العالم اليونانيّ-
الرومانيّ متعدّد الثقافات وما بعده، فضمن الإيمان للأجيال القادمة. وهكذا يصبح علم 

اللاهوت السياقيّ تصحيحًا للميل إلى الإمبرياليّة اللاهوتيّة الذي أصاب المسيحيّة في القرون 
ر وجهة نظر قيّمة للكنيسة الغربيّة، لأنَّ الفكر اللاهوتي السياقيّ بتصدّيه 

ّ
ه يوف الأخيرة. إنَّ

للقضايا الإنسانيّة الخاصة بثقافة معيّنة، يضع معالم الطريق أمام الفكر اللاهوتي الغربيّ 
كي يستعيد هذا الأخير ارتباطه بشهادة الكنيسة للثقافات التي تحتضنها وتعزيز صوتها النبويّ. 

م بعضنا من البعض.
ّ
نظرًا لأنَّ اللاهوت السياقيّ لكلّ شخص منا مهمّ له، يجب أن نتعل
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د  د هو “النموذج الكتابيّ لانتقال الإنجيل عبر الثقافات، الذي يتجسَّ كذلك إذا كان التجسُّ
يسوع عن طريقه في جميع الثقافات،” على حدّ تعبير غيليان بيدياكو )2011، 2(، فإنَّ جميع 

الأسئلة اللاهوتيّة يجب أنْ تكون متأصّلة في السياق الثقافيّ للشعب. من خلال أكبر عدد 
ح 

َّ
ز الكنيسة بشكل أفضل وتتسل ممكن من الطرق الصحيحة للتعبير عن المسيح، تتجهَّ

بالمعرفة والحكمة والفهم لتعزيز الشركة والوحدة بين المؤمنين في مواجهة كل الأشياء التي 
تصرفهم عن المسيح. بعبارة أخرى، يتم إطلاق جميع طاقات الخلق الواهبة للحياة ضد أيّ 
د بالموت والقضاء على الخير الذي وعد به يسوع المسيح. أيضًا، في حين يستمرّ  جوانب تهدِّ
صمود الأشياء التي توحّدنا في يسوع، يزداد تأثير المسيح بين الأمم، وتتضاءل الأشياء التي 

حَدٌ 
َ
مْ يَسْتَطِعْ أ

َ
ثِيرٌ ل

َ
ه في إطار الاستعداد لأورشليم الجديدة، حيث “جَمْعٌ ك

ّ
تفرّقنا. وهذا كل

رُوفِ” 
َ
خ

ْ
مَامَ ٱل

َ
عَرْشِ وَأ

ْ
مَامَ ٱل

َ
سِنَةِ، وَاقِفُونَ أ

ْ
ل
َ ْ
عُوبِ وَٱل بَائِلِ وَٱلشُّ

َ
ق

ْ
مَمِ وَٱل

ُ ْ
لِّ ٱل

ُ
هُ، مِنْ ك نْ يَعُدَّ

َ
أ

م ترنيمة 
ّ
رَامَتهمْ” )رؤيا 26:21(، وهو يرن

َ
مَمِ وَك

ُ ْ
)رؤيا 9:7( وهو الجمع الذي سيُظهر “مَجْد ٱل

واحدة إكرامًا وتمجيدًا للخروف.
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أنغأَ
َ
أبراهام وَيغي نغ

هوت والإرساليّة والثقافة في 
َّ

 باحث كيني وزميل باحث في معهد أكروفي كريستلر لِل
َ
أنغأ

َ
أبراهام وَيغي نغ

م رسالة الدكتوراه الخاصّة به بعنوان »اللاهوت الأفريقيّ والأدب الأفريقيّ: نقد لاهوتيّ 
أكروبونغ، غانا. قدَّ

ين« في مايو 5102. زوجته، كلير، هي  للإطار الجماليّ لوول سوينكا لإعادة تشكيل الحياة والفكر الأفريقيَّ
أيضًا زميلة باحثة )غير متفرِّغة( في ICA. هما يعيشان في غانا مع طفليهما.


